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  + النشأة والتطور_ المحكمة الجنائیة الدولیة
  

  *خوله أركان علي 
  

  :ستخلصالم
  

   مر تاریخ المحاكم الجنائیة الدولیة بمراحل عدیدة قبل أن یصل إلى شكله الحالي، إذ بزغت فكرة القضاء الدولي بآراء 
إذ اتخـذ ..ي مـن نتائجهـا الحـرب والـدمار الفلاسفة والمفكرین وتعود الفكرة إلى الظهور في أعقاب النكبات والحروب والتـ

القـضاء الجنـائي الــدولي العدیـد مــن الأشـكال والمراحــل منهـا المـساواة والمعاهــدات الدولیـة والاتفاقیــات ومحـاكم التحكــیم 
ة ًوالمحاكم المؤقتة لتصل أخیرا إلى اتخاذ الشكل النهائي الذي طالما سعت إلیه الإنسانیة وهـو المحكمـة الجنائیـة الدولیـ

ولعـل ابـرز حـدثین سـبقا نـشؤ هـذه المحكمـة همـا إنـشاء محـاكم وقتیـة ارتبطـت . 1998الدائمة والتي أنشئت فـي العـام 
بأحداث عظیمة كمحكمتي طوكیو و نورمبرغ اللتین أنشئتا في أعقاب الحرب العالمیـة الثانیـة مـن اجـل محاكمـة مجرمـي 

ن، وكـذلك إنـشاء محكمتـي روانـدا ویوغـسلافیا مـن قبـل مجلـس الحرب من دول المحور المهزومة وخاصة ألمانیا والیابـا
وبـذلك فقـد سـار تـاریخ المحـاكم . الأمن في أعقاب ارتكاب مجازر وجـرائم ضـد الإنـسانیة ضـد الـشعوب هـاتین الـدولتین 

  .الجنائیة الدولیة بخطى حثیثة وناجحة نحو تحقیق مسعى الإنسانیة في نشر السلام والآمال الدولتین
سنقــسمه إلــى مبحثــین كرســنا ) النــشأة والتطــور_ المحكمــة الجنائیــة الدولیــة( حــث فــي موضــوع هــذا البحــث وبهــدف الب

ونخصص الثاني للقضاء الجنائي الـدولي بعـد الحـرب . المبحث الأول للقضاء الجنائي الدولي بعد الحرب العالمیة الأولى
  .العالمیة الثانیة

  .من استنتاجات ومقترحات وسنختتم البحث بتثبیت ابرز ما توصلنا إلیه 
  

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT-GROWING AND 
DEVELOPING  

 
Khawla Arkan Ali  

  
Abstract: 
 
     The history  of international criminal court passed by many stages before arriving 
into present shape, the idea of international judging born by philosophies thinkers' 
ideas, the idea appeared after the wars and huge problems in the world which results 
destruction. The international criminal court took many shapes and stages and 
compromises and international agreements and arbitration courts and temporary courts 
until arrived into the final shape which human being want it and that shape is the 
permanent court of international criminal which held in 1998. 
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    The two big events happened after establishing this court which effected into great 
events such as TOKYO court and Nuremburg. These two courts established after 2nd 
world war for judging criminals of the war against humanity and people of these two 
countries, by that way, the history of the courts succeeded for actualizing the aim of 
humanitarian in publishing international peace and safety. 
     The search's aim in subject of this research (International criminal court-Growing 
and developing) have been divided into tow searches, the first one for international 
criminal judging after 1st world war and the second for international criminal judging 
after 2nd world war. 
     The conclusion will searches what we arrived what we arrived on it in our research 
from conclusions and recommendations.  

  
  :المقدمة

  
 الجـرائم ابتــدءا بجنــي رؤوس المهـزومین بالفــأس والــسیف رتكــاب أبــشعً          علـى مــر العـصور كانــت الحــروب مـسرحا لا

ومــرورا باســتخدام الــسلاح النــاري ومــن ثــم الــذري الــذي أبــاد مئــات الآلاف عــن بكــرة أبــیهم، فطالــت الآثــار المــدمرة للحــروب 
جــه بخطــى متــسارعة نحــو ولــم یقــف العــالم عنــد حــد الحــروب الإقلیمیــة بــل تو.. المــدنیین الأبریــاء والمقــاتلین علــى حــد ســواء

حربین عالمیتین طالت آثارهما التدمیریـة جمیـع دول العـالم وارتكبـت خلالهـا كافـة أنـواع الجـرائم ضـد الإنـسانیة كجـرائم الإبـادة 
  ...الجماعیة والتطهیر العرقي واستخدام الأسلحة المحظورة وغیرها من الجرائم التي ذهب ضحیتها الآلاف الأبریاء

لإنــساني بالتوجــه نحــو أنــشاء قــضاء جنــائي دولــي لمحاكمــة مجرمــي الحــرب بــل وحتــى مجرمــي الــسلم مــن لــذا بــدأ الــضمیر ا
الحكام الذین یرتكبون جـرائم الإبـادة العنـصریة ضـد شـعوبهم، وترجـع فكـرة أنـشاء قـضاء جنـائي دولـي إلـى الحـضارات القدیمـة 

البـابلي نبوخـذ نـصر بمحاكمـة ملـك یهـودا المهـزوم ، حیث توجد بعض التطبیقات لها فـي حـضارة وادي الرافـدین كقیـام الملـك 
وقد استمرت المحاولات لإنشاء محكمة جنائیة دولیة وكانت أبرزها تقدیم مشروع لإنشاء محكمـة جنائیـة دولیـة مـن قبـل الـسید 

لعـسكریین  إلى اللجنـة الدولیـة لغـوث ا1864عام ) والذي یعد احد مؤسسي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر( غوستاف مونیه 
ولــم تنمــو بــراعم إنــشاء قــضاء جنــائي دولــي إلا بعــد قیــام الحــرب .. الجرحــى، إلا إن هــذه المحــاولات ظلــت حبــرا علــى ورق

 ومعاهدة فرساي ومحاكمات لایزبك إما في أعقـاب الحـرب العالمیـة الثانیـة 1919العالمیة الأولى حیث تمثلت في لجنة عام 
ًلــي كانـت أكثــر إنمـاء إذ یظهــر ذلـك جلیــا فـي محاكمــات نـورمبرغ وطوكیــو وروانــدا فـیلاحظ إن جهــود إنـشاء قــضاء جنـائي دو

  .ویوغسلافیا ولعل جمیع هذه الجهود والمحاولات قد تكللت في النهایة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة
  

  :اهمیة البحث
  

ولقد سبقني فـي هـذا المـضمار ، بحثا شیقا، وصاونشوئها خص،      یعد البحث في موضوع المحكمة الجنائیة الدولیة عموما
إذ ان الإنصاف القول ان المجتمع الـدولي قـد . أساتذة أجلاء وضعت ثمارهم من رسائل وكتب وابحاث ومقالات نصب عیني

حیــث ان تــاریخ وســجل ، فــشل لعدیدــ مــن الأســباب فــي تعقــب ومعاقبــة مرتكبــي أبــشع الجــرائم الدولیــة التــي شــهدتها البــشریة 
ت التحقیق والمحاكم الجنائیة الدولیة منذ صـدور مهاهـدة فرسـاي وحتـى انـشاء المحكمـة الجنائیـة الدولیـة الخاصـة بروانـدا هیئا

ففـي ظـل غیـاب مثـل هـذه المحكمـة لـم ، لأبرز دلیل على مدى حاجة المجتمع الدولي الى انشاء محكمة جنائیة دولیـة دائمـة 
عتــداءات الوحــشیة دون عقــاب بــل تــأثر كافــة التحقبقــات والمحاكمــات التــي یقتــصر الأمــر علــى مجــرد افــلات العدیــد مــن الا

. ًاجریـت خصیــصا مــن اجـل هــذا الغــرض بتغــایر او تبـاین الاهتمامــات الــسیاسیة او بــالتغیر فـي المواقــف الــسیاسیة الجغرافیــة
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شاء تلـك المحـاكم ولجـان وسأتناول في بحثي هذا جـزء مـن هـذه اللجـان والمحاكمـات الدولیـة حیـث كـان الهـدف المعلـن مـن انـ
  .التحقیق هو تحقیق العدالة بأتباع اجراءات ووسائل مستقلة ومؤثرة وعادلة الا ان ذلك نادرا ماحدث

  
  :منهجییة البحث

  
فــأن دراســتها تتطلــب التــزام منهجیــة علمیــة ،      نظــرا للطبیعــة التــي یتمیــز بهــا موضــوع المحكمــة الجنائیــة الدولیــة عمومــا 

ومـــن ،  ان موضــوع البحـــث یبــین نــشؤها وتطورهـــا لــذا اقتـــضى الاســتعانة بــالمنهج التأصـــیلي والتــاریخي ًفــضلا عـــن، شــاملة
  .ًالطبیعي ان یقترن استعمال هذه المناهج بالمنهج الوصفي الذي یعد مكملا لها

  
  :خطة البحث

  وعلیه سنقسم بحثنا الى  
  لى القضاء الجنائي الدولي بعد الحرب العالمیة الأو: المبحث الأول

   1919المطلب الأول لجنة عام 
  معاهدة فرساي: المطلب الثاني
  . محاكمات نورمبرغالمطلب الثالث

  القضاء الجنائي الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة: المبحث الثاني 
  المحاكم الجنائیة المشكلة من قبل المنتصرین : المطلب الأول 

  .بل مجلس الأمنیتناول المحاكم المشكلة من ق: المطلب الثاني
  .المحاكم الجنائیة الدولیة الدائمة : المطلب الثالث

  .وسنختتم بحثنا هذا بأبرز ماتوصلنا الیه من الاستنتاجات والمقترحات
   

  :المبحث الأول
   القضاء الجنائي الدولي بعد الحرب العالمیة الأولى

 العـشرین ملیـون شـخص ، شـعر العـالم بحاجـة ماسـة        بعـد إن وضـعت الحـرب العالمیـة أوزارهـا وراح ضـحیتها مایقـارب
إلــى ضــرورة إیجــاد قواعــد قانونیــة ملزمــة لوضــع حــد لتــصرفات الأشــخاص والــدول التــي تهــدد الأمــن والــسلم الــدولیین وفــرض 
الجزاء الجنائي بدلا من الجزاء المدني على مجرمـي الحـرب وقـد ظهـرت العدیـد مـن المحـاولات لبنـاء قـضاء جنـائي دولـي فـي 

 لتحدیــد مــسؤولیات مبتــدئي الحــرب والتــي سنخــصص لهــا المطلــب 1919ه الفتــرة ولعــل ابــرز هــذه المحــاولات لجنــة عــام هــذ
 وأخیـرا وفـي المطلـب الثالـث سـنتطرق إلـى 1919الأول من هذا المبحث وسـنتناول فـي المطلـب الثـاني معاهـدة فرسـاي لعـام 

  .1921محكمة لایزبك لعام 
  
  

  المطلب الأول
   لتحدید مسؤولیات مبتدئي الحرب1919لجنة عام 
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بسبب الجرائم الفظیعـة التيـ ارتكبـت خـلال الحـرب العالمیـة الأولـى ونتیجـة للتوجـه الـدولي نحـو إقـرار الـسلام العـالمي تـم عقـد 
لجنـــة ((  ، وقـــد انبثقـــت عــن هـــذا المـــؤتمر لجنـــة عرفــــت ب 1918 كــانون الثـــاني عـــام 25مــؤتمر الـــسلام فـــي بـــاریس فـــي 

عـــضوا یمثلـــون عــشر دول مـــن الحلفـــاء وكانــت مهمتهـــا بحـــث 15، وكانـــت تــضم )) بـــي الحــرب والجـــزاءاتمــسؤولیات مرتك
  -: والتي تندرج تحتها أربع موضوعات وهي]1[المسؤولیة الناشئة عن الحرب العدوانیة 

  .      تحدید المسؤولیة عن الحرب العدوانیة-1
  . تحدید سوء الإخلال بقوانین الحرب وعاداتها-2
  .ید المسؤولیة الفردیة لرؤساء الدول وقادتها  تحد-3
  وجوب إنشاء محكمة دولیة تتولى المحاكمة عن جمیع صور الإخلال بقواعد القانون الدولي وتوقیع _ 4

   .]2[    الجزاء المناسب 
  _:وقد قررت اللجنة من الضروري إقامة مثل هذا المحكمة لمحاكمة صنفین من المجرمین

  .تكبوا جرائم ضد قومیات أو جنسیات معینةالمجرمون الذین ار-1
   الشخصیات التي أصدرت الأوامر بارتكاب الجرائم الحرب أو الذین تركوها ترتكب ولم یمنعوا ارتكابها -2

  .     مع استطاعتهم لمنعها
ل المنتـصرة  قاضـي یمثلـون الـدو22وقد أشار تقریر اللجنة إلى إمكانیة محاكمـة بعـض الإفـراد فـي محـاكم خاصـة مؤلفـة مـن 

  :.ویلاحظ إن هذا اللجنة لم توفق في أنشاء محكمة جنائیة دولیة ویرجع ذلك إلى سببین 
  ) .غلیوم الثاني( مسالة تحدید مسؤولیة رئیس الدولة وكان المقصود هنا رئیس ألمانیا الإمبراطور-1
  .]3[ بهذا الشأن اعـتراض الوفدین الأمریكي والیاباني اللذان كانا یخشیان نشوء سابقة دولیة-2

  -:وقد كانت لهما الحجج التالیة 
  . إن هذه المحكمة لیس لها قانون جزائي تطبقه ولا عقوبات معلومة بموجب القانون الدولي العرفي-أ

  ٕ عدم إمكانیة مسائلة الذین لم یرتكبوا الجرائم مباشرة وانما أعطوا أوامر بارتكابها ، فهؤلاء بنظرهم لا -ب
  .نوا مسئولین جزائیا     یمكن إن یكو

ورغـم عــدم توفـق هــذه اللجنـة فــي إنـشاء محكمــة جنائیــة دولیـة إلا إن المناقــشات التـي جــرت فـي الفقــه الأوربـي حــول مــایتعلق 
  .  بإنشاء هكذا محكمة كانت لها الأهمیة البالغة فیما بعد فیما بذل من محاولات بهذا الخصوص

  
  المطلب الثاني
  معاهدة فرساي
  -:إنشاء محكمة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب تعرض لعدة إشكالیات تمثلت فيرغم إن مسألة 

حیـث یـصطدم دومـا مبـدأ إقلیمیـة القـانون بمبـدأ شخـصیة القـانون إذ قـد : عملیة تحدید الاختصاص التشریعي والقـضائي -1
ة لـشعوبهم لا مجـرمین تثار الشكوى حول محاكمة المجرمین في بلـدانهم وخـصوصا أنهـم یعتبـرون إبطـالا فـي الحـروب بالنـسب

  .یستحقون العقاب
   كما ثار شك حول نوع المحاكم التي ینبغي أن یمثل أمامها مجرمون الحرب إذ فرقوا بین مجرمي -2

      الحرب العادیین فهؤلاء تختص المحاكم العسكریة بمحاكمتهم ومجرمي الحرب الكبار مثل إمبراطور 
  .إمام محاكم دولیة    ألمانیا وكبار قادته فهؤلاء یحاكمون 

  الإشكالیة الأخیرة تمثلت في تحدید المسؤولیة الناشئة عن أفعال الرؤساء والقادة لمن یتمتعون  -3
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  .     بحصانات كانت حتى ذلك الوقت مقدسة ولا یمكن المساس بها
عــدة دول  لتــصدر وثیقــة رســمیة وقعــت علیهــا 1919/ حزیــران  / 28ورغــم تلــك الإشــكالات تــم عقــد معاهــدة فرســاي فــي 

ٕوتــضمنت توجیــه اتهــام صــریح لإمبراطــور ألمانیــا غلیــوم الثــاني وانــشاء محكمــة لمحاكمتــه وذلــك عــن الجــرائم العظمــى ضــد 
 ا،إما تكـوین المحكمـة فكـان یتـضمن خمـسة قـضاة یعینـون لمعرفـة الحكومـات بریطانیـ]4[الأخلاق الدولیـة وقدسیة المعاهدات 
لمتحدة الأمریكیة وتعتمد المحكمـة علـى مبـادئ دولیـة سـامیة للـسیاسة بـین الأمـم كمـا تأخـذ وفرنسا وایطالیا والیابان والولایات ا

  .ومن ثم تقوم المحكمة بتعیین العقوبة الواجب تطبیقها ... بنظر الاعتبار التعهدات الدولیة والأخـلاق الدولیـة 
  :.فشل جهود الحلفاء في تحقیق مبادئ المعاهدة فرساي 

هــدة فرســاي مــن قبــل الحلفــاء فــي احتفــال كبیــر دون الالتفــات إلــى الإشــكالیات القانونیــة التــي واجهــت جــرى التوقیــع علــى معا
إنـــشائها ، وفـــي هـــذا الإثنـــاء كـــان الإمبراطـــور ألمانیـــا الـــسابق غلیـــوم الثـــاني وولـــي عهـــده یجتـــازان الحـــدود إلـــى هولنـــدا التـــي 

تــسلیم الإمبراطــور الــسابق إلــیهم " ومــة هولنــدا طــالبوا فیــه احتجزتهمــا فــي قــصر دورن ، ورغــم تقــدیم الحلفــاء طلبــا رســمیا لحك
  :.، إلا إن هولندا رفضت التسلیم لعدة أسباب منها]5[" لمحاكمته 

  .إن هولندا لم تجد الإمبراطور مذنبا بأي جریمة بموجب القانون الجنائي الهولندي. 1
  ي عقدتها هولندا مع الدول المتحالفة انه غیر مسؤول جنائیا بموجب أي معاهدة من معاهدات التسلیم الت. 2

  .    طالبة التسلیم
  .إن هذه المحاكمة استثنائیة وهي مخالفة لقوانین هولندا. 3
  .وجود الریبة والشك حول عدالة الإحكام ، إذ قد یكتنف الحكم التحیز مما یتعارض مع حیادیة القضاء. 4

ًبحت نــصوص هــذه المعاهــدة فیمــا بعــد جــزءا مــن قواعــد القــانون وهكــذا لــم یكتــب لهــذه المعاهــدة النجــاح ولكــن رغــم ذلــك أصــ
، وتتجلـــى أهمیـــة هـــذه المعاهـــدة فـــي ]7[، وأصـــبح لهـــا دور لا یمكـــن إغفالـــه فـــي نطــاق الأجـــرام الـــدولي ]6[الــدولي الجنـــائي 
  -:الحقائق التالیة 

   228كره في المادة الوارد ذ" جرائم الحرب " أنها أدخلت لأول مرة في تاریخ الإجرام الدولي مفهوم . 1
  .    والتي تدین صراحة الأفعال المرتكبة ضد قوانین الحرب وأعرافها

  أنها ولأول مرة أقرت مسؤولیة رؤوساء الدول من سیاساتهم التي تخالف القوانین البشریة حیث لم . 2
  .    یكونوا من قبل یسالون عن إعمالهم 

  دئ القانون الدولي الذي لم یكن في أغلبیته إلا مجموعة من أنها وفقت بین قواعد القانون الداخلي ومبا. 3
  .    الأعراف الغیر مستقرة 
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  المطلب الثالث
  1921محكمة لیزبرك لعام 

  
، أرغمت ألمانیا علـى توقیـع معاهـدة ) غلیوم الثاني (     بعد فشل المحاولات العدیدة التي تطالب بمحاكمة إمبراطور ألمانیا 

مـن هـذه المعاهـدة  ) 229 _ 228(، وقـد اعترفـت ألمانیـا بموجـب المـواد 1919عـرف بمعاهـدة فرسـاي لعـام السلام والتـي ت
ــــائق ) 223(للحكومــــات المتحالفــــة بحــــق المحاكمــــة مجرمــــي حــــرب الألمان،كمــــا التزمــــت بموجــــب المــــادة  بتقــــدیم كافــــة الوث

  .]8[والمعلومات اللازمة لسیر محاكمة عاجلة وعادلة
ًرات فقد توجـه الحلفـاء توجهـا أخـر فبـدلا مـن أنـشاء محكمـة جنائیـة دولیـة علیـا ظهـرت توجهـات نحـو إقامـة ونتیجة لهذه التطو

محاكم یقیمها الحلفاء في بلادهم لمحاكمة المجرمین الذین ارتكبوا جرائم ضـدهم، ممـا یعنـي أن علـى ألمانیـا تـسلیم عـدد كبیـر 
 ..ً جنرالا896من كبار قادتها والذین وصل عددهم إلى 

إلا أن ألمانیا تقدمت بمقترح إلى مؤتمر السلام طلبت فیه الموافقة على محاكمة المتهمـین فـي جـرائم الحـرب فـي ألمانیـا ذاتهـا 
أمام محكمة الرایخ العلیـا وقـد عللـت طلبهـا هـذا بـان محاكمـة جنرالاتهـا إمـام محـاكم الحلفـاء سـیثیر اضـطرابات شـعبیة بـداخل 

 بحـق تـسلیم ظ إبطال حرب بالنسبة لشعب الألماني فوافق الحلفاء على المقترح بـشرط الاحتفـاألمانیا كون هؤلاء الجنرالات هم
  .]9[ ٕالمجرمین لهم واقامة محاكم فیما لو تعثر القضاء الألماني ولم یحقق ما یبغیه الحلفاء من نتائج 
" ت المــادة الأولــى منــه علـــى وعلیــه فقــد أصــدرت ألمانیــا قانونــا یبــین إجــراءات المحاكمــة عــن جنایــات وجــنح الحــرب ونــص

المحكمة العلیا للإمبراطوریة وحدها المختصة بالمحاكمة كدرجة أولى وأخیـرة عـن الجنایـات والجـنح المرتكبـة مـن قبـل الألمـان 
وهــو  " 1919/ حزیــران  / 28سـواء فــي ألمانیــا أو فـي الخــارج ضــد رعایـا الأعــداء أو ممتلكــاتهم إثنـاء الحــرب وحتــى تـاریخ 

 . وبذلك أنشئت المحكمة الألمانیة العلیا في مدینة لایزبك ]10[المعاهدةیوم توقیع 
 قضیة إلا أنها لم تحكم إلا علـى سـتة بإحكـام لا تتناسـب مـع شـناعة 16ًبناء على قانون المحكمة قدمت إلى محكمة لایزبك 

ــــاخرة  ــــذین اتهمــــوا بــــإغراق ب ٕواغــــراق قــــاربي نجــــاة ) لیونــــودري (الجــــرائم التــــي ارتكبوهــــا، فمــــثلا القائــــد باتریــــك ومــــساعدیه ال
 .]11[ سنوات وغیرها من الإحكام  المخففة4 شخصا لم یحكم علیهم سوى بالحبس 234یحملان

 .ٕإن هذه المحاكمات لم ترضي الحلفاء إذا إن إحكامها كانت تافهة وغیر رادعة واحكامها بالبراءة كانت غیر مبررة
مــن معاهــدة فرســاي، إلا إن ألمانیــا ) 228(وطــالبوا بتطبیــق المــادة ) 1922 ینــایر 26(لــذا اجتمــع الحلفــاء فــي بــاریس فــي 

  -:رفضت تسلیم المتهمین لسببین 
  .عدم الحاجة إلى الرجوع إلى نصوص معاهدة فرساي . 1
 طلب وزیر العدل الألماني من فرنسا تسلیمها مجرمي الحرب من رعایاه على أساس مبدأ المعاملة. 2

      .]12[بالمثل   
 انتهــت محاكمــات لایزبــك لتتحــول إلــى كومیــدیا ســاخرة بعــد أن كانــت محطــا لأمــال الإنــسانیة فــي أنــشاء قــضاء دولــي وبــذلك

  .رصین، فكانت محاكمات صوریة لإنهاء الضجة التي أثارها الحلفاء آنذاك حول مجرمي الحرب ألمان 
 

 المبحث الثاني
 بعد الحرب العالمیة الثانیة القضاء الجنائي الدولي

 
خلال الفترة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة شـهد العـالم تطـورات عدیـدة فیمـا یتعلـق بإنـشاء محـاكم جنائیـة دولیـة ، إذ        

ٕتــم تــشكیل عــدة محــاكم جنائیــة دولیــة تختلــف طبیعتهــا وانــشاءها ، فبعــضها قــد تــم تــشكیلها مــن قبــل الحلفــاء المنتــصرین مثــل 
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، في حین بعضها الأخر تم تشكیله من قبل مجلس الأمن وتـشمل 1946 عام  ومحكمة طوكیو1945محكمة نورمبرغ عام 
  .1994 ومحكمة رواندا عام 1993محكمة یوغسلافیا السابقة عام 

وبــالرغم مــن اخــتلاف الجهــة التــي قامــت بإنــشاء هــذین النــوعین مــن المحــاكم إلا انهــا یلاحــظ علیهــا جمیعــا إن محــاكم مؤقتــة 
المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة والتي تم وضعها موضـع التنفیـذ مـن خـلال إقـرار نظـام رومـا ولیست دائمة ، لذا جاءت فكرة 

 ومـــن اجــل الإحاطـــة الكاملـــة بهـــذه 2002الأساســي الخـــاص بالمحكمـــة الجنائیــة الدولیـــة الدائمـــة ودخولـــه حیــز التنفیـــذ عـــام 
ي تـم تـشكیلها مـن قبـل الحلفـاء و المطلـب الثـاني المحاكمات سنقسم هذا المبحث لثلاث مطالب نتناول في الأول المحـاكم التـ

  .تناول المحاكم التي شكلها مجلس الأمن إما المطلب الثالث والأخیر تناول موضوع المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 
   

 المطلب الأول
 المحاكم الجنائیة الدولیة التي شكلها الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمیة الثانیة

 
    اتفق الحلفاء المنتصرون في إعقـاب الحـرب العالمیـة الثانیـة علـى إنـشاء محـاكم مؤقتـة مـن اجـل محاكمـة مجرمـي        

الحـرب الـذین ینتمــون إلـى دول المحــور المهزومـة فأنـشئت محكمتــین أحـداهما لمحاكمــة مجرمـي الحـرب الألمــان فـي نــورمبرغ 
  .ابانیینوالأخرى محكمة طوكیو التي اختصت بمحاكمة مجرمي حرب ی

  
 الفرع الأول

 1945محكمة نورمبرغ لعام 
  

 بــین حكومــات الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 1945/ أب/ 8أنــشأت هــذه المحكمــة بموجــب اتفاقیــة لنــدن المعقــودة فــي        
 والاتحـــاد الــسوفیتي ، وقـــد كانــت محكمـــة عــسكریة دولیـــة لمحاكمــة كبـــار مجرمــي حـــرب المحــور الأوربـــي اوفرنــسا وبریطانیــ

محاكمة عادلة وعاجلة، وقد وصـفت بأنهـا محكمـة عـسكریة لأنهـا تنظـر فـي أفعـال جنائیـة ارتكبـت قبـل وأثنـاء نـشوب الحـرب 
كمــا إن المحــاكم العــسكریة لاتتقیــد بمبـــدأ الإقلیمیــة أي الإقلــیم الــذي ارتكبــت فیـــه الجریمــة، كمــا إن المحــاكم العــسكریة تتبـــع 

وأخیـــرا فــان كـــون المحكمــة عــسكریة یـــساعد علــى الجمــع بـــین المحاكمــة العادلـــة الحــالات لا یتبعهــا نظـــام القــضاء العــادي، 
والعاجلة وهي من الأهداف التي حددتها اتفاقیة لندن حیث یستطیع المتهم فیها الدفاع عن نفـسه مـع وجـود سـرعة الإجـراءات 

.  
 ولكـل قاضـي نائـب ینـوب عنـه فـي  تشكل المحكمة مـن أربـع قـضاة یمثلـون الـدول الموقعـة علـى الاتفاقیـة-:تشكیل المحكمة 

، وقــد وجهــت ]13[ حالــة غیابــه، وفــي حالــة غیــاب كــل مــن القاضــي والنائــب عنــه لا تعقــد الجلــسات لعــدم اكتمــال النــصاب
 لمـا فـي ذلـك مـن تـأثیر علـى حیادیـة القـضاء ةانتقادات عدیدة لنظام المحكمـة القاضـي بتـشكیلها ممـن یمثلـون الدولـة المنتـصر

صوم هــم الــذین أصــبحوا حكــام فــي هــذه الحالــة، وقــد ظــل هــذا الانتقــاد قائمــا رغــم التبریــرات العدیــدة لــدول ونزاهتــه إذ إن الخــ
التحالف المنتصرة ومن أبرزها التبریر القائل بأحقیة الدول الأربع الأكثـر تـضحیة فـي الحـرب بمحاكمـة مجرمـي الحـرب كونهـا 

  .أكثر الدول المتأثرة بالنتائج المدمرة لهذه الجرائم 
 يبرئاســة القاضــي البریطــان) وهــي معقــل الحــزب النــازي ( وبــذلك بــدا انعقــاد جلــسات المحكمــة فــي مدینــة نــورمیرك         

اللورد لورنس وبدأت بـالنظر فـي القـضایا التـي تقـع ضـمن اختـصاصها والتـي حـددتها المـادة الـسادسة مـن نظـام المحكمـة بمـا 
  -:یأتي 

 خاص الذین ارتكبوا بصورة فردیة أو بوصفهم أعضاء في منظمة، تطال إحكام هذه المحكمة جمیع الأش. 1
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                 .جرائم دولیة وهم یعملون لحساب بلاد المحور الأوربیة    
  -:مرتكبي الجرائم الآتیة . 2
  .الجنایات والجرائم ضد الإنسانیة. ج. جنایات وجرائم الحرب . ب. جنایات وجرائم السلام . أ

 لمنظمون والمحرضون المتدخلون الذین لهم مساهمة في التمهید لتلك الجرائم كأعدادالموجهون وا. 3
  .مخطط أو تهیئة مؤامرة من اجل ارتكاب جریمة من الجرائم أعلاه من قبل أي شخص كان 

ر وبــذلك نلاحــظ إن هــذه المــادة قدــ وســعت مــن نطــاق المــسؤولیة لیــشمل المحرضــین علــى الجــرائم وهــم بــلا شــك القــادة الكبــا
  .]14[ورؤساء الدول الذي بیدهم سلطة الأمر والنهي وبذلك قد التفت نظام نورمبرغ إلى جوهر العدالة

 وهمـا  ]15[وبذلك بدا مثول المتهمین أمام هیئة المحكمة، وهنا لابد من الإشـارة إلـى أن المتهمـین ینقـسمون إلـى طـائفتین    
:- 
 ًشخصا، وقد كان خمسة منهم عسكریون والبقیة) 24(إذا بلغ عددهم :. طائفة الأشخاص الطبیعیین . 1

     .مدنیین          
 من نظام المحكمة، إذ حددت سبع ) 10_9( والتي حددتها المواد :. طائفة المنظمات الإجرامیة . .2

قیـادة الحـزب   مجلـس وزراء وهیئـة أركـان الـرایخ، هیئـة ( منظمات ألمانیـة كانـت لهـا ادوار إجرامیـة فـي الحـرب ومنهـا        
 .    وهیئة أركان الحرب العامة وغیرها من المنظمات) S.D.O(النازي، منظمة الجستابو، منظمة الأس دي 

 حیـث اتبـع الادعـاء العـام الـذي یتكـون 1945 تـشرین الأول 25وهكـذا ابتـدأت جلـسات المحكمـة العـسكریة فـي نـورمبرغ فـي 
 فــي حــین اســتخدم المتهمــون الــضمانات التــي كفلتهــا لهـــم ]16[لاتهـــاميمــن أربــع أعــضاء یمثلــون الــدول المنتــصرة النظــام أ

من نظام المحكمة والقاضیة بحق المتهمین بالدفاع عن أنفسهم وحقهم في تعیین محامي یـدافع عـنهم ) 23(و) 16(المادتین 
ي الاطــلاع علــى صــك وفـي حالــة عــدم قیـامهم بــذلك تعــین لهــم المحكمـة تلقائیــا محــامي یــدافع عـنهم، كمــا إن للمــتهم الحــق فـ

الاتهـام وكافـة الوثـائق الملحقــة بـه وباللغـة التــي یفهمهـا كـي یــتمكن مـن الـدفاع عـن نفــسه وقـد اسـتخدم كــل مـن الادعـاء العــام 
  :.من نظام المحكمة والتي یمكن حصرها  ) 20 _ 19(والمتهمین وسائل الإثبات التي حددتها المواد 

 .حلف الیمین الاعتراف، . 3. الشهود . 2. الوثائق . 1
ًوقــد اســـتمرت أعمــال المحكمـــة احــد عـــشر شــهرا وعـــشرین یومــا عقـــدت خلالهــا  جلـــسة علنیــة وقـــد أصــدرت أحكامـــا ) 4_3(ً

ًبالإعدام شـنقا علـى اثناـ عـشر شخـصا كـان معظمهـم متهمـین بـالتهم الأربـع التـي حـددتها المـادة الـسادسة الأنفـة الـذكر، ومـن  ً
 وجـدول مـساعد رئـیس أركـان الجـیش النـازي ]17[ لر الذي انتحر قبل تنفیذ الحكم بحقـهابرز هؤلاء المارشال جورنج خلیفة هت

. 
وهـم مـن كبـار القیـادات الألمانیـة، فـي ) فونـك وریـدر وهیـب ( أما أحكام السجن المؤبد فقد صدرت بحق ثـلاث متهمـین وهـم 
  . متهمین 4ًحین أصدرت أحكام بالسجن عشرین وخمسة عشر عاما بحق 

  .رئیس قسم الدعایة والرادیو) فریتزش ( مستشار ألمانیا و ) فون بابن (  فقد نالها كل من ]18[ لبراءةأما أحكام ا
أما المنظمات المتهمة فقد قررت المحكمة إدانة ثلاث منظمات من أصل سبع وهي جهـاز حمایـة الحـزب النـازي والجـستابور 

  .ا هتلرالشرطة السریة  وهیئة زعماء الحزب النازي التي كان یرأسه
وبـصدور هــذه الأحكـام ســجل التـاریخ أول نتــاج للجهـود المبذولــة مـن قبــل الفقهـاء والقــضاة والجمعیـات والمنظمــات فـي میــدان 

ًیومـا تاریخیــا _ عـضو فرنــسا فـي المحكمــة _ ) دونـدیو دي فــابر ( القـانون الـدولي الإنــساني وهـو یــوم اعتبـره الفقیــه الفرنـسـي 
 .]19[واجب التمجید
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 ثانيالفرع ال
  1946محكمة طوكیو عام 

 ]20[1945  أیلــول 2حیــث وقعـت الیابــان وثیقــة الاستـسلام فــي . بعـد هزیمــة الیابــان واستـسلامها فــي الحــرب العالمیـة الثانیــة
واهــم مــا تــضمنتها وثیقــة الاستــسلام هــو إخــضاع ســلطة الإمبراطــور والحكومــة الیابانیــة لمــشیئة القیــادة العامــة لقــوات الحلفــاء 

ورها تضع الشروط المناسبة للإجراءات التي تهدف تنفیذ بنـود وثیقـة الاستـسلام التـي بموجبهـا استـسلمت الیابـان دون والتي بد
 وكـــان 1945 تـــشرین الأول 26 بتـــاریخ ]21[ قیـــد أو شـــرط ومـــا إن وقعـــت الوثیقـــة حتـــى اصـــدر الخلفـــاء تـــصریح بوتـــسدام

طانیــا والــصین ثــم أعلــن الاتحــاد الــسوفیتي انــضمامه إلــى التــصریح التــصریح موقعــا مــن قبــل الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، بری
وكان هذا یتضمن نفس الأهداف التي تضمنها تصریح موسكو والخاص بمحاكمة كبـار مجرمـي الحـرب فـي الـشرق الأقـصى 

) رب إن عدالة صارفة ستغرب جمیع مجرمي الحرب بما في ذلك مرتكبي أعمال القسوة ضد أسـرى الحـ( وكان مما ورد فیه 
.  

 19وبذلك اصدر الجنرال الأمریكي ماك آرثر باعتباره القائد الأعلى لقوات الحلفـاء فـي الـشرق الأقـصى إعلانـا خاصـا بتـاریخ 
 یقضي بتشكیل محكمـة عـسكریة دولیـة للـشرق الأقـصى تتخـذ مقـرا لهـا فـي طوكیـو أو فـي أي مكـان تحـدده 1946ینایر سنة 

  .فیما بعد
احد عشر قاضیا یمثلون إحدى عشرة دولة منها عشر دول حاربت الیابان ودولة واحـدة حیادیـة وقد تشكلت هذه المحكمة من 

وتم اختیار قضاة هذه المحكمـة بمعرفـة القائـد الأعلـى للـسلطات المتحالفـة مـن بـین قـوائم الأسـماء التـي تقـدمها  ]22[هي الهند
  .حاد الفلبینيالدول الموقعة على وثیقة استسلام الیابان إضافة الى الهند والات

ومـــن الجـــدیر بالـــذكر إن نظـــام محكمـــة طوكیـــو لا یختلـــف بـــأي شـــيء جـــوهري عـــن نظـــام محكمـــة نـــورمبرغ لا مـــن حیـــث 
  .الاختصاص ولا من حیث التهم الموجهة للمتهمین ولا من حیث الإجراءات 

التــي توجــب المــسئولیة وقــد نــصت المــادة الخامــسة مــن لائحــة طوكیــو علــى أنــواع الجــرائم الداخلــة فــي اختــصاص المحكمــة و
  -:الشخصیة وهي على النحو التالي 

بــدون إعــلان أو   الجــرائم ضــد الــسلام وهــي وقــائع تــدبیر أو تحــضیر أو إثــارة أو شــن حــرب اعتــداء بــإعلان ســابق أو-:أولا 
 مـؤامرة بقــصد حـرب مخالفـة للقـانون الــدولي أو المعاهـدات أو الاتفاقـات أو المواثیــق الدولیـة أو المـساهمة فـي خطــة عامـة أو

  .ارتكاب احد الأفعال المذكورة 
 وهـي الجـرائم المرتكبـة ضـد معاهـدات الحـرب وهـي مخالفـة قـوانین وعـادات الحـرب المتفـق علیهـا -: الجـرائم الحـرب -:ثانیـا 

   .1907وفقا لمعاهدة لاهاي 
مـن الأفعـال غیـر  الإنـسانیة المرتكبـة ضـد  وهي القتل والإبادة والاسـترقاق والإبعـاد وغیرهـا -: الجرائم ضد الإنسانیة -:ثالثا 

وكـذلك الاضـطهادات المبنیـة علـى أسـباب  سیاسـیة أو جنـسیة متـى كانـت فـي سـبیل . أي شعب مدني قبـل أو إثنـاء الحـرب 
تنفیــذ أي جریمــة مــن الجــرائم الواقعــة فــي اختــصاص المحكمــة،  أو ذات صــلة بهــا، ســواء أكانــت تلــك الاضــطهادات منافیــة 

لي للدولـــة المنفــذة فیهـــا الجریمـــة  أم لا، ویــسأل الزعمـــاء والمنـــضمون والمحرضــون والـــشركاء المـــساهمون فـــي للتــشریع الـــداخ
عــن جمیـع الأفعــال المرتكبـة مــن أي _ بقــصد ارتكـاب إحــدى الجـرائم المــذكورة أنفـا _ تجهیـز أو تنفیــذ خطـة عامــة أو مـؤامرة 

  .شخص تنفیذا لتلك الخطة 
 وأصــدرت 1948 نــوفمبر سـنة 12 واسـتمرت المحاكمــة حتـى 1946 ابریــل سـنة 26 فـي وقـد عقـدت المحكمــة أولـى جلــساتها

  . منها بعقوبات تتقارب مع تلك التي صدرت من محكمة نورمبرغ26إحكامها بالإدانة ضد 
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ًوقد تم اختیار المدعي علیهم بناء على معاییر سیاسیة وكـان ذلـك واضـحا بجـلاء فـي القـرار الـسیاسي للجنـة الـشرق الأقـصى ً 
كمجــرم الحــرب وكــان الجنــرال دوكلــس مــاك آرثــر القائــد )) هیروهیتــو(( بعــدم محاكمــة إمبراطــور الیابــان 1950 شــباط 3فــي 

الأعلى للقوات الحلفاء وراء هذا القرار لان إعدام الإمبراطـور كـان سـینتج عنـه ثـورة عارمـة لا تهـدأ مـن قبـل الیابـانیین لقدسـیة 
لولایـات المتحـدة خـسائر فادحـة فـي الأرواح علـى أیـدي الفـدائیین الیابـانیین ورأى القائـد الإمبراطور عندهم وهو ما كان یكلف ا

الحاجـة الماسـة إلـى إصـدار مثـل هـذا القـرار ) التـي كانـت تـشبه مجلـس الرقابـة علـى ألمانیـا ( الأعلى ولجنة الـشرق الأقـصى 
  .]23[م الیابان دون قید أو شرطلحفظ صورة الإمبراطور الذي كان له دور ایجابي في الموافقة على استسلا

كما وان تنفیذ العقوبات كان متضاربا ومحكوما بنزوات الجنرال ماك آرثر السیاسیة بصفته صاحب الـسلطة فـي العفـو وتقلیـل 
ًمــدة العقوبــات واطــلاق ســراح مجرمــي الحــرب المــدانین بــشرط وفــي النهایــة ثــم الإفــراج عــن الخمــسة والعــشرین متهمــا الــذین  ٕ

  .إحكام بالسجن بنهایة الخمسینات حیث لم یقض احد منهم فترة العقوبة كاملة صدرت ضدهم 
  

 المطلب الثاني 
 المحاكم المؤقتة التي شكلها مجلس الأمن

    اعتقـد الكثیــرون إن الفظــائع التـي ارتكبــت فــي الحـربین العــالمیتین الأولــى والثانیـة لا یعقــل أن تتكــرر مجـددا إلا انــه ورغــم 
م على جرائم وانتهاكات بحق البشریة حدثت في كل من كمبودیا والبوسنة والهرسك و رواند لتثبت للعالم اجمـع ذلك أفاق العال

لذا توجه المجتمع الدولي نحو تشكیل محـاكم مؤقتـة لمحاكمـة مجرمـي الحـرب لـذا . بان قدرة الإنسان على الشر لا حدود لها 
قــضي بتــشكیل محــاكم لمحاكمــة مجرمــي الحــرب فــي تلــك الــدول لــذا تــم التواصــل إلــى اتخــاذ قــرارین مــن قبــل مجلــس الأمــن ی

سنخـــصص الفـــرع الأول للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة الخاصـــة بیوغـــسلافیا الـــسابقة، والفـــرع الثـــاني للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة 
  .الخاصة برواندا 

 
  الفرع الأول

  المحكمة الجنائیة الدولیة في یوغسلافیا
 الـــسابقة وتفككهـــا إلــى البوســـنة والهرســـك شــهدت المنطقـــة حـــدوث الكثیــر مـــن الجـــرائم اوغــسلافیبعــد انهیـــار جمهوریـــة ی     

والمجـازر التــي ینــدى لهــا الجبـین الإنــساني كجــرائم التطهیــر العرقـي التــي كانــت هــدف الحـرب ولــیس نتیجتــه الغیــر مقــصودة، 
یب والإبعــاد الجمــاعي للمــدنیین، كــل ذلــك دفــع بالإضــافة إلــى جــرائم الإبــادة الجماعیــة والاغتــصاب المــنظم والمجــازر والتعــذ

مجلــس الأمــن للقیــام بمــسؤولیته باعتبــاره حــارس لأمــن الإنــسانیة، حیــث انــشأ لجنــة محایــدة مــن الخبــراء تقــوم بتقیــیم وتحلیــل 
 حــول الانتهاكـــات الجـــسیمة ة كمـــا تقــوم بجمـــع المعلومــات مـــن خــلال التحـــري وجمــع الأدلـــتالمعلومــات المتعلقـــة بالانتهاكــا

ً، وبعد جهود دامـت سـنة وعـشرة أشـهر رفعـت لجنـة خبـراء تقریـرا یثبـت ]24[ لمعاهدات جنیف وقواعد قانون الدولي الإنسانيا
وبأدلة دافعة تورط السیاسیین والقادة الكبار في جرائم الحرب والإبادة الجماعیة والتطهیـر العرقـي والاغتـصاب المـنظم وغیرهـا 

  .]25[دولي الإنسانيمن الانتهاكات المنظمة للقانون ال
 والــذي یقــضي بإنــشاء 1993 شــباط 22فــي ) 808(ًوعلیــه واســتنادا لهــذه التقــاریر فقــد اصــدر مجلــس الأمــن قــراره المــرقم 

  .]26[1991محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب في أراضي یوغسلافیا السابقة منذ عام  
حیـث تكونــت مـن احـد عــشر ) لجنائیـة الدولیـة الیوغــسلافیة الـسابقةالمحكمـة ا( وبـذلك تـم تـشكیل المحكمــة التـي عرفـت باســم 

، ویتمتع موظفو المحكمة بنفس الامتیازات الممنوحـة ]27[ ًقاضیا مستقلا ینتمون لدول مختلفة، بالإضافة لمدع عـام للمحكمة
شأت المحكمــة فــي لاهــاي فــي وبــذلك فقــد أنــ. للدبلوماسـیین أمــا مــوظفي الادعــاء العــام فلهــم امتیــازات مــوظفي الأمــم المتحــدة 
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مــن النظــام الأساســي ) 9 _2(وقــد حــددت المــواد . هولنــدا وكانــت لغــة العمــل فــي المحكمــة هــي بــالغتین الفرنــسیة والانكلیزیــة
  -:الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وهي 

جریمــة . 4. د الإنــسانیة الجــرائم ضــ. 3 .مخالفــة القــوانین وأعــراف الحــرب . 2. انتهاكــات الجــسمیة لمعاهــدات جنیــف . 1
  .الإبادة الجماعیة 

هذا من ناحیة الاختصاص الموضوعي، أما الاختصاص الشخصي فقـد حددتـه المـادة الأولـى مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة 
إن للمحكمــة ســلطة محاكمــة الأشــخاص المــسئولین عــن الانتهاكــات الجــسیمة للقــانون الــدولي الإنــساني " والتــي تــنص علــى 

وبـــذلك فــان المحكمــة تخـــتص "  وفقــا لإحكــام هـــذا النظــام الأساســي1991فــي ارض یوغـــسلافیا الــسابقة منــذ عـــام المرتكبــة 
بمحاكمــة الأشــخاص الطبیعیــین وتخــضع لمبــدأ المــسؤولیة الجنائیــة الفردیــة، وبــذلك فــان المناصــب مهمــا عــلا شــانها لا تعفــي 

  .ةأصحابها من المسؤولی
ًلجــوي والبحــري والأرضــي لیوغــسلافیا وقــد تــم تحدیــد الاختــصاص ألزمــاني ابتــداء مــن أمــا الاختــصاص المكــاني فهــو الإقلــیم ا

  . وحتى نهایة الأزمة الیوغسلافیة1991/ كانون الثاني /1
ومــن الجــدیر بالــذكر إن النظــام الأساســي قــد أعطــى العدیــد مــن الــضمانات للمتهمــین منهــا حــق المــتهم باســتجواب الــشهود 

 الموجهة إلیه بلغة یفهمهـا، وللمـتهم كـذلك ةرجمة بلغته إذا یبلغ بكافة تفاصیل القضیة والتهموٕاحضار شهود نفي وحقه في الت
الحــق فــي محاكمــة عادلــة وســریعة إذ تكفــل المحكمــة تــوفیر الحمایــة للمــتهم واحتــرام كافــة حقوقــه إذ لا یجبــر علــى الاعتــراف 

ینـوب عنـه وللمحكمـة إن تـوفر لـه المـساعدة القانونیـة بجریمة أو الشهادة ضد نفسه كما یحق له الدفاع عن نفسه هو أو مـن 
 .دون تحمیله أي مصاریف أو نفقات

  :.عند إجراء المحاكمات كانت المحكمة تصدر أحكامها بفرض العقوبة بالاعتماد على 
  .الظروف الشخصیة للمتهم . 2. جسامة الجرائم. 1

ل المـدعي العـام وأیـضا مـن قبـل الأشـخاص المـدنیین ویكـون وقد أخذت المحكمة بنظام الطعن فـي الأحكـام واسـتئنافها مـن قبـ
  :.الطعن في الحالات التالیة 

  .وقوع خطا في مسألة قانونیة من شانه إلغاء القرار. 1
 .]28[وقوع خطا واقعي بسبب قصور كبیر في العدالة. 2

ًلــك أخــذا بالتوجــه الحــدیث للمدرســة أمــا العقوبــات فــیلاحظ بــان النظــام الأساســي للمحكمــة لــم یــدرج ضــمنها عقوبــة الإعــدام وذ
  ..الجنائیة الحدیثة

بــأن المحكمــة الجنائیــة الدولیــة الخاصــة بیوغــسلافیا وعلــى : وقــد یثــار تــساؤل حــول الواقــع الفعلــي للمحكمــة وللــرد علیــه نقــول 
ابع سیاســي ًالــرغم مــن النــصوص الرصــینة التــي جــاء بهــا نظامهــا الأساســي والتــي تعــد أكثــر تطــورا إلا أنهــا محكمــة ذات طــ

ویعود السبب في ذلك إلى إن إنشاءها قد تم من قبل مجلس الأمن وهو هیئـة سیاسـیة والـذي یعتمـد فـي قراراتـه علـى تقـدیرات 
  .سیاسیة محكومة بمصالح الدول المؤثرة فیه

متهمـین إلـى ومن الناحیة الواقعیة نلاحظ بأن المحكمة واجهت عدة عقبات كان مـن أكبرهـا امتنـاع بعـض الـدول عـن تـسلیم ال
. مقر المحكمة في لاهاي رغم توقیع تلك الـدول علـى اتفـاق سـلام یفـرض علـى كافـة المـوقعین التعـاون الكامـل مـع المحكمـة 

مطلوبــا ولا شــك إن هـذا یمثــل انتهاكــا للاتفاقــات المعقــودة ) 40(فمـثلا جمهــوریتي صــربیا و الجبــل الأســود امتنعـا عــن تــسلیم 
 ]29[ بهذا الشأن

ومعاونیــه الــذین قــاموا بمذبحــة راح ) كتیــرام( العدیــد مــن القــضایا نــذكر ثــلاث منهــا الأولــى ضــد قائــد معــسكر وقــد تــم تحریــك
   رجل وذلك في قاعدة المعسكر،120ضحیتها 



  2013 -  السادسالعدد/ السادس والعشرون المجلد/مجلة التقني
  
 

 12

والـذي اتهــم بجـرائم ضــد الإنـسانیة وانتهــاك اتفاقیـات جنیــف وأمـا القــضیة ) سـتیفان دوتورفیــك(أمـا القـضیة الثانیــة فرفعـت ضــد 
وهو قائـد معـسكر بلدیـةُ بركـو والـذي كـان معروفـا بهوایـة قتـل المـسلمین حیـث وجهـت لـه تهمـة ) جیسیك(كت ضد الثالثة فحر

الإبادة الجماعیة وجـرائم الإنـسانیة، وعنـد متابعـة العقوبـات نلاحـظ عـدم تناسـبها مـع فظاعـة الجـرائم المرتكبـة كـالحكم بالـسجن 
مـــة یوغـــسلافیا محكمـــة مؤقتـــة وخاصـــة ویعـــود الـــسبب فـــي ذلـــك لمـــدة عـــشر ســـنوات لـــستیفان دوتورفیـــك، وبـــذلك كانـــت محك

ًالتخصص إلى تخوف الدول المسیطرة علـى مجلـس الأمـن مـن إن یكـون وجـود المحكمـة مبـررا لتقـدیم قـضایا تمـس دولا غیـر 
  .]30[ مرغوب في إدانتها

  
  الفرع الثاني

  1994المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 
روانـــدا فــي أفریقــا علــى اثـــر الاختلافــات العرقیــة ومــا جــرى فیهـــا مــن جــرائم القتــل والتنكیـــل     كــان للمجــازر التــي شــهدتها 

الجماعي التي ارتكبت من قبل قبائـل الهوتـو والتونـسي والتـي حـصدت مـا یزیـد عـن أرواح ملیـون ونـصف ملیـون شخـصا مـن 
) 935(نـدا، حیـث اصـدرا مجلـس الأمـن قـرار المـرقم ًكلا الجانبین أثرا بلیغا ودافعا قویـا لإنـشاء المحكمـة الجنائیـة الدولیـة لروا

 المتـضمن تـشكیل  لجنـة مـن الخبـراء مهمتهـا إجـراء التحقیقـات وجمـع الأدلـة فـي كافـة الجـرائم المرتكبـة 1994في تموز عام 
دة كاملـة ضد الإنسانیة التي حدثت في رواندا لمدة عام كامل حیث كان هدف القتال لكل من القبیلتین هو الإبادة الأخـرى إبـا

 ولعـل المتـابع ]31[ ولا فرق بین طفل وشیخ رجل أو امرأة، وهو ما ترتب علیة إبادة للجـنس البـشري هنـاك والإبـادة العنـصریة
یلاحظ إن مجلس الأمن قد اتبع نفس الـصیغة المتبعـة فـي محكمـة یوغـسلافیا عنـدما أمـر بتـشكیل لجنـة للخبـراء آنـذاك، وهـذا 

ٕ لقـرب الفتـرة بـین إنـشاء هـاتین المحكمتـین، وانـشاءهما مـن قبـل نفـس الجهـة وهـي مجلـس الأمـن أمر واقعي فعلا إذا انه نظـرا
بدواع وظروف مماثلة إلى حد كبیر، فان تـشابها كبیـر یـصل فـي بعـض الأمـور إلـى حـد التطـابق التـام یمكـن ملاحظتهـا بـین 

في محكمة رواندا مـع إجـراء بعـض _ ً عملیا _المحكمتین، حیث إن النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا هو الذي تم تطبیقه 
وتغییــر الفقـرة الخاصــة " النظـام الأساســي لمحكمـة روانـدا " التعـدیلات الطفیفـة كتغییــر عنـوان النظــام الأساسـي لیـصبح اســمه 

تـم مـن النظـام الأساسـي، إذ ) 3(كمـا إن هنالـك اخـتلاف فـي نـص المـادة ". مدینة أروشـا فـي تنزانیـا " لمقر المحكمة لتصبح 
مـن اختــصاص شخـصي للمحكمــة كـون الجــرائم ارتكبـت أثنــاء حـرب أهلیــة ولـیس حــرب دولیــة، " جـرائم الحــرب" حـذف عبــارة 

وفي ماعدا هذه الاختلافات فان النظام الأساسي للمحكمتین متطابق في جمیع فقراته، ولعل التطابق یتعـدى النظـام الأساسـي 
ن مـدعیا عامـا فـي كـلا محكمتـین وهـذا مـا دفـع الكثیـرین إلـى انتقـاد هـذه لیشمل المدعي العام إذ تم تكلیف نفس شـخص لیكـو
ًمـیلا وهـو أمـر مـن الـصعب القیـام بـه لأي إنـسان، كمـا انـه ) 10,000(الخطوة كون المسافة بین مقر المحكمتـین تزیـد عـن 

  .]32[ في محكمتین مهمتیننمن الصعب لأي شخص مهما كانت كفاءته مراقبته عمل مكتبي ادعاء رئیسیی
وبذلك تشكلت محكمة روانـدا وقـد اتبعـت نفـس النظـام الـذي اتبـع فـي محكمـة یوغـسلافیا فـي نـواحي الادعـاء العـام وضـمانات 

  .المتهم وطرق الإثبات وقواعد إجرائیة 
) كامبینــدا (الحكــم بالــسجن المؤبــد علــى :. وقــد صــدر عــن هــذا المحكمــة العدیــد مــن الأحكــام نــذكر منهــا علــى ســبیل المثــال 

رئـیس بلدیـة طابـا، كمـا أصـدرت حكمـا بالـسجن علـى محـافظ عاصـمة روانـدا  ]33 [)اكاسـیو (  وزراء روانـدا الـسابق و رئـیس
  . السابق 

ولابد أخیرا من أشارة إلى تنفیذ الأحكام الصادرة عن محكمتي رواندا ویوغسلافیا وتحدیـد المؤسـسات العقابیـة التـي یقـضي بهـا 
بــل المحكمــة الجنائیــة الدولیــة وبالاتفــاق مــع المــتهم، ومــن متابعــة الواقــع نجــد أن اغلــب المحكــومین مــدة عقــوبتهم یحــدد مــن ق

 وأخیـرا ]34[ محكومي رواندا قد أودعوا في سجن رواندا أما المحكومین في محكمة یوغسلافیا فإنهم أودعوا فـي سـجن لاهـاي
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 وقد ارتأینا جمع انتقادات المحكمتـین فـي موضـع لابد إن نذكر أهم الانتقادات التي وجهت إلى محكمتي یوغسلافیا و رواندا،
    -:واحد للتشابه بینهما لذا فان الانتقادات الموجهة لهما هي نفسها وابرز هذه الانتقادات 

 إنــــــشاء المحكمتــــــین مــــــن قبــــــل مجلــــــس الأمــــــن والــــــذي هــــــو الأداة التنفیذیــــــة لهیئــــــة الأمــــــم المتحــــــدة، إذ لــــــیس مــــــن                       -1
نــشاء أجهــزة قــضائیة ممــا أثــار ثغــرة قانونیــة واجهــت المحكمتــین، أضــافه لــذلك فمجلــس الأمــن جهــة      سیاســیة صــلاحیته إ

وٕانــــشاء المحــــاكم مــــن قبلــــه قــــد یفــــسح المجــــال أمــــام تــــدخل الاعتبــــارات الــــسیاسیة فــــي الأحكــــام وتكــــون بــــذلك عرفــــة للكیــــل 
  .]35[بمكیالین

ة الإعـدام ممـا یجعـل الأحكـام الـصادرة عنهمـا غیـر عادلـة كونهــا لا  عـدم تـضمن النظـام الأساسـي للمحكمتـین علـى عقوبـ-2
تتناســب مــع شــناعة وفظاعــة الجــرائم المرتكبــة، ومــن الجــدیر بالــذكر إن حكومــة روانــدا  طالبــت بــإدراج عقوبــة الإعــدام عنــد 

  .]36[مناقشة النظام الأساسي في مجلس الأمن
 بان صلاحیات مجلـس الأمـن واسـعة جـدا بموجـب أحكـام الفـصل الـسابع وقد رد البعض على الانتقاد الأول بالقول          

حیـث أن لـه الحـق فـي اتخـاذ كــل مـا مـن شـانه صـد المخــاطر التـي تهـدد الأمـن والـسلم الــدولیین، لـذا فقـد شـرع مجلـس الأمــن 
لـة وتخلـص الـشعوب مـن بإنشاء المحكمتین، أما الانتقاد الثاني فیرد علیـه بـان الهـدف الأسـمى لهـذا المحـاكم هـو تحقیـق العدا

  . جور ظلامها وهذا یتحقق بأي عقوبة مادام الحق ارجع لأصحابه
  

  المطلب الثالث
  المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 

   بعد التطور التاریخي الطویل والذي قارب زهـاء ثلاثـة أربـاع القـرن وبعـد الجهـود المتواصـلة التـي قامـت بهـا اللجـان الدولیـة 
توجه العالم اجمع نحو إنشاء  محكمة دولیة دائمة تأخذ على عاتقها محاسبة المجـرمین ،  من محكمة مؤقتةوبعد تكوین أكثر

ورغــم التعثــرات العدیــدة واجهــت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة أثنــاء وضــع مــشروع هــذه المحكمــة، إلا أن مــشروع . الــدولیین
 تشكلت هذه المحكمة بموجب معاهدة دولیة عقد بـشأنها مـؤتمر  في روما إذ1998/تموز/ 17ًالمحكمة رأى النور أخیرا في 

فـي رومـا بایطالیـا للفتــرة   ) FAO(  للمفوضـین والـذي عـرف بمـؤتمر رومـا فـي مقـر منظمـة الأمـم المتحـدة للأذیـة والزراعـة 
حـدة وكـذلك ، حیث وجهت الدعوة من الأمین العام إلى جمیع الـدول الأعـضاء فـي الأمـم المت1998تموز ) 17 _ 15(بین 

   تــم إقــرار نظــام الأساســي7/1998/ 18و بتــاریخ . أعــضاء الوكــالات المتخصــصة وأعــضاء الوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة
دولــة منهــا لــصالح ) 120(دولــة، صــوتت ) 148(للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة الدائمــة، وقــد كــان عــدد الــدول الحاضــرة ]37[

وبـذلك تـشكلت المحكمـة . ]38[ بعـد تـصدیق الدولـة الـستین علیهـا2002في تمـوز المحكمة وقد دخلت المعاهدة حیز التنفیذ 
مــادة هــو المــصدر الأساســي للقــانون الواجــب ) 128(ًبابــا مــن ) 13(ویعــد النظــام الأساســي الــذي تــضمن . الجنائیــة الدولیــة

نون الــدولي وقواعــده ومبــادئ التطبیــق فــي المحكمــة، أمــا المــصادر الأخــرى فهــي المعاهــدات الواجبــة التطبیــق والمبــادئ القــا
ًالعامــة للقــانون التــي تستخلــصها المحكمــة مــن القــوانین الوطنیــة للــنظم فــي العــالم وأخیــرا مبــادئ وقواعــد القــانون الــواردة فــي 

أمــــا المــــصادر الثانویــــة فهــــي المعاهــــدات الدولیــــة والعــــرف الــــدولي والفقــــه الــــدولي والفقــــه والقــــضاء .]39[الأحكــــام الــــسابقة
  .]40[الدولیین

  ، ًقاضیا یتوزعون على تشكیلاتها المختلفة ) 18(وتتألف المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة من 
، وتقــوم هــذه  ]41[ وهــي أعلــى هیئاتهــا القــضائیة وتتــشكل مــن رئــیس ونــائبین ینتخبــون بأغلبیــة المطلقــة-:هیئــة الرئاســة . 1

  .الهیئة بإدارة المحكمة بكافة أجهزتها
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 وهي الجهاز الذي یمارس إجراءات المحاكمة وتتألف كل دائرة من ثلاث قـضاة الـشعبة الابتدائیـة هـم -:یة الدائرة الابتدائ. 2
  .]42[ستة قضاة

ً وهي الجهاز الذي یمارس دورا قضائیا أشبه ما یكون بدور قاضـي الإحالـة -) :دائرة ما قبل المحكمة ( الدائرة التمهیدیة . 3 ً
اط بـه سـلطة التحقیـق، إذ تقـوم هـذه الـشعبة بالمباشـرة بالتحقیقـات بالتنـسیق مـع المــدعي فـي أنظمـة التعقیـب والتحـري حیـث تنـ

  .العام وجمعیة دول الاطرااف وكذلك من مهامها الموافقة على طلبات إلقاء قبض والتسلیم مع الجهات المعینة
 بــصورة دائمــة ولا یتبــادلون  وتتكــون مــن قــضاة بــضمنهم رئــیس الاســتئناف وهــؤلاء القــضاة یعملــون-:شــعبة الاســتئناف . 4

مواقعهم مع القضاة أي دائرة من الدوائر السابق ذكرها وذلك حرصـا علـى حیادیـة واسـتغلالیة شـعبة الاسـتئناف وذلـك لأهمیـة 
هذه الشعبة إذ یحق لها أن تلغي أو تعدل قرار الحكم أو تأمر بإجراء محاكمـة جدیـدة إذا مـس قـرار العقوبـة إجحـاف أو كبیـر 

  .]43[ًالمستأنف مشوبا بغلط جوهري في الوقائع أو القادران أو الإجراءاتأو الحكم 
ًهذا بالنسبة للأجهزة القضائیة أما بالنسبة للادعاء العام فهو احد أجهـزة المحكمـة الجنائیـة الدولیـة إلا انـه یعـد جهـازا منفـصلا  ً

كمــا لا یجــوز تلقــي أي ، مــال الادعــاء العــام إذ یعمــل كقــسم مــستقل عــن بــاقي الاجهــزه القــضائیة إذ لا یجــوز التــدخل فــي أع
  . ]44[معلومة من أي جهة خارج المكتب

. أمــا أخــر أجهــزة المحكمــة فهــو قلـــم المحكمــة الــذي یتــولى المهــام الإداریــة والتـــي لا علاقــة لهــا بالمهــام القــضائیة الأخـــرى 
  .ٕكالخدمات الإداریة وادارة المراسلات

مـــن أن التعـــرف وبـــشكل مفـــصل علـــى اختـــصاصات المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة وبعـــد التعـــرف علـــى أجهـــزة المحكمـــة لابـــد 
  :.وللإحاطة بهذا الموضوع بشكل وافي لابد من دراسته من عدة جوانب وكالاتي

 مـــن النظـــام الاساســـي الاختـــصاص المكـــاني للمحكمـــة، حیـــث یـــشمل كافـــة الجـــرائم 12اورد نـــص المـــادة  :. الجانـــب الأول
رف في المعاهدة ، بل قد یمتد هذا الاختصاص إلى جرائم لـم ترتكـب فـي إقلـیم الـدول الموقعـة علـى المرتكبة في إقلیم دولة ط

  .]45[الاتفاقیة إذا ما وافقت الدولة الأخرى بالتنازل بإرادتها عن محاكمة الجناة وهذا أمر وارد في حالة تسلیم المجرمین
اص المحكمــة اختــصاص مـستقبلي أي انــه یــشمل الجــرائم  اختـص11بینــت المــادة:. الاختـصاص ألزمــاني  :. الجانــب الثــاني

وهذا بالنسبة .  وهو تاریخ نفاذ النظام الأساسي للمحكمة1/7/2002المرتكبة بعد دخول المعاهدة حیز التنفیذ أي بعد تاریخ 
اص أمــا الــدول التــي انــضمت إلــى المحكمــة بعــد هــذا التــاریخ فــان اختــص . 1/7/2002للــدول التــي انــضمت قبــل التــاریخ 

ًالمحكمــة یطبــق علــى الجــرائم التــي ترتكــب بعــد الیــوم الأول مــن الــشهر الــذي یلــي ســتین یومــا مــن تــاریخ انــضمام الدولــة إلــى 
ًوبـذلك فقـد تجنبـت هـذه المحكمـة الانتقـاد الـذي وجـه إلـى بـاقي المحـاكم الـسابقة حیـث كانـت تحـاكم أفعـالا اقترفـت . المعاهـدة 

  .عدم رجعیة القانون الجنائي على الماضيقبل تشكیلها والذي یعد خرقا لمبدأ 
ــب الثالــث  مــن النظــام الأساســي بــان المحكمــة تحــاكم فقــط 25حیــث اورد نــص المــادة :. الاختــصاص الشخــصي  :. الجان

ـــذین یكونـــون مـــسئولین كفـــاعلین أصـــلیین أو شـــركاء عـــن ارتكـــاب احـــد الجـــرائم التـــي تـــدخل ضـــمن  الأشـــخاص الطبیعیـــین ال
ً حـائلا بینـه وبـین مـسائلته عمـا ارتكبـه نوان أي منصب قیـادي أو رئاسـي لا یعفـي المـتهم ولا یكـواختصاص المحكمة، وهذا 

  .وبذلك لا تحاكم الدول أو الأشخاص الاعتباریة. ]46[من الجرائم
  :.تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الآتیة :. الاختصاص الموضوعي  :. الجانب الرابع

 هــذه الجــرائم وتــشمل أي فغــل مــن الأفعــال التــالي ذكرهــا إذا كــان القــصد منهــا 6ین المــادة  بــ-:جــرائم الإبــادة الجماعیــة . 1
َإهلاك جماعة قومیة أو أثنیة أو عرفیة أو دینیة إهلاكـا كلیـا أو جزئیـا، وهـذه الأعمـال هـي ً قتـل أفـراد الجماعیـة أو إیـذاءهم :. ً

ًجسدیا أو عقلیا، أو إخضاعهم لتدابیر معیشیة بقصد إهلاكهـم ا ًلمـادي كلیـا أو جزئیـا، أو فـرض تـدابیر تهـدف لمنـع الإنجـاب ً ً
  .]47[ویشترط توفر القصد منها.داخله ونقل أطفال الجماعة عنده إلى جماعة أخرى
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ٕ جـرائم القتـل والإبـادة والاسـترقاق وابعـاد الـسكان ألعـسري والحرمـان  مـن الحریـة 7وتتضمن المـادة :. الجرائم ضد الإنسانیة.2
ذیب والاغتصاب والاستبعاد الجنسي والإكراه علـى البقـاء أو الحمـل ألقـسري أو التعقـیم ألقـسري أو أي شـكل مـن البدنیة، والتع

الأشــكال العنــف الجنــسي علـــى درجــة كبیــرة مـــن الخطــورة، اضــطهاد أیـــة فئــة أو جماعــة لأیـــة أســباب سیاســیة أو عنـــصریة 
سانیة أخـرى تـسبب معانـاة شـدیدة أو إصـابات خطیـرة تلحـق وغیرها، وكذلك تشمل جرائم الفصل العنصري أو أیـة أفعـال لا إنـ

بالبـدن أو الـصحة العقلیـة وبـصورة متعمـدة، وهــذه الأفعـال لكـي تعتبـر جـرائم ضـد الإنــسانیة لابـد أن توجـه ضـد مجموعـة مــن 
  :. وتشمل 8حسب المادة :. جرائم الحرب . 3.]48[السكان المدنیین ویتم ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق

  .الانتهاكات الجسمیة لاتفاقیات جنیف الأربع. أ
الانتهاكــات الخطیــرة للقــوانین و الأعــراف الواجبــة التطبیــق فــي النزاعــات الدولیــة المــسلحة فــي إطــار قــانون دولــي العــام . ب

  .الحالي
( الغیــر دولیــة  لحةالمــشتركة فــي اتفاقیــات جنیــف الأربــع فــي النزاعــات المــس) 3(الانتهاكــات الجــسمیة الــواردة فــي المــادة . ج

  ).الداخلیة 
 الخطیــرة لأعــراف والقــوانین الــساریة علــى النزاعــات المــسلحة غیــر ذات الطــابع الــدولي فــي إطارالقــانون الــدولي تالانتهاكــا. د

  ).النزاعات الداخلیة ( القائم 
 المـدنیین لأي سـبب سیاسـي أو  السلطات ضد سـكانهاارتكبتهاتضمان كافة الجرائم التي ) د_ج(لابد من الإشارة أن الفقرتین 

المحكمـة الجنائیـة الدولیـة یعـد انجــاز  ]49[دینـي أو انتقـاء القـومي أو طـائفي أو عرقـي أو اثنـي وان ادخلهــا ضـمن اختـصاص
  .ًحضاریا في تحقیق العدالة

بینتـه المـادة ) الاسـبانیة العربیـة والانكلیزیـة والفرنـسیة، الروسـیة و( ًولابد أن نذكر أخیرا بان اللغـات الرسـمیة فـي المحكمـة هـي
ًوبذلك تبقى هذه المحكمة محطا◌ لأمال الإنسانیة في تحقیق العدالة من خلال محاسبة المجرمین وتحقیـق الـسلام  112/10 ً

  .لأرواح ضحایاهم
  

  :الخاتمة
  

  -:ز ما یأتي      بعد أن تمت كتابة هذا البحث بفضل من االله ومنته توصلنا إلى جملة من استنتاجات نذكر أهمها بإیجا
أن المحـاولات الدولیــة فــي إنــشاء محــاكم جنائیــة دولیــة ترجــع إلــى تــواریخ ضــاربة فــي القــدم وهــذه المحــاولات     اســتمرت . 1

  .واتخذت العدید من الأشكال إلا أنها لم تصل إلى مرحلة النضوج إلا بعد الحرب العالمیة الأولى
اد أكثــر فــي محاولــة إنــشاء محكمــة جنائیــة دولیــة تتــولى محاكمــة  مجرمــي بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة بــدأت الجهــود تــزد. 2

ًالحرب واختلفت هذه الجهود فكانت بعضها قانونیة وبعضها سیاسیة فردیة وجماعیـة مـا أدى فعـلا إلـى إنـشاء محكمـة جنائیـة 
وكـان . بـرام معاهـدة فرسـايٕ لتحدیـد مبتـدئي الحـرب وا1919والتي سبقها إنشاء لجنـة عـام ) لایزبربك( دولیة عرفت بمحكمة 

  .الهدف من المحكمة محاكمة إمبراطور ألمانیا غلیوم الثاني إلا أنها لم تحقق ما أنشئت لأجله
ًفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة تجددت المحـاولات مـن اجـل تـشكیل محكمـة جنائیـة دولیـة وقـد أنـشئت  فعـلا محكمتـین . 3

  .حوكم فیها المهزومین من قبل المنتصرین
اتخـذت محكمـة نـورمبرغ شــكل المحكمـة العـسكریة لــضمان محاكمـة عاجلـة وعادلــة وكانـت تحـاكم كــل مـن عمـل لحــساب . 4

  .دول المحور الأوربي وارتكب جرائم الحرب أو جرائم ضد السلام أو جرائم ضد الإنسانیة
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قــارب ومــن قبــل نفــس الجهــة ًیوجــد تــشابه كبیــر جــدا بــین محكمــة نــورمیرك ومحكمــة طوكیــو كونهــا أنــشئتا فــي وقــت مت. 5
  .وللمحاكمة عن نفس الجرائم وحتى إن الانتقادات التي وجهت إلیها كانت متشابهة

فــي أعقـــاب المجـــازر المرتكبـــة فـــي روانـــدا ویوغـــسلافیا قـــام مجلـــس الأمـــن بإنـــشاء محـــاكم مؤقتـــة الغـــرض منهـــا محاكمـــة . 6
م، وقد انتقدت هذه المحاكم كونها أنشئت مـن قبـل هیئـة سیاسـیة المجرمین الذین ارتكبوا هذه المجازر في هذه البقاع من العال
  .یرى الكثیرین عدم اختصاصه بإنشاء هذا النوع من المحاكم

تتــشابه محكمتــي روانــدا ویوغــسلافیا إلــى حــد التطــابق الكامــل فــي ماعــدا نقــاط محــدودة، إذ تتــشابه فــي نظامهــا الأساســي . 7
  .تكن رادعة ومتناسبة مع حجم الدمار والهلاك والمعاناة التي تسبب بها الجناةومدعیها العام وحتى في أحكامها التي لم 

 حیـث قامـت الـدول بـالتوقیع علـى معاهـدة متعـددة 1998تم إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة في أعقاب مؤتمر روما عـام . 8
  .1/7/2002الأطراف تضمنت النظام الأساسي للمحكمة ودخلت حیز التنفیذ في 

نظــر المحكمــة الجنائیــة الدولیةــ الدائمــة فــي الجــرائم التــي ســبقت إنــشاءها وبــذلك فقــد تخطــت أهــم عــائقین واجــه نــشؤ لا ت. 9
  :.المحاكم الجنائیة الدولیة وهما

  .انتقاد المحاكم السابقة كونها لم تحترم مبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي على الماضي . أ
ًلمعاهـدات الخاصـة بإنـشاء محـاكم جنائیـة خوفـا مـن الوقـوف فـي قفـص الاتهـام تخوف رؤساء  الدول من الانضمام إلى ا. ب

  .في المستقبل لمحاكمتهم على الجرائم التي سبق وان ارتكبوها
والتـي لـم . تختص المحكمـة فـي النظـر بجـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنـسانیة وجریمـة الإبـادة الجماعیـة وجـرائم العـدوان. 10

  .د ألانیتوصل إلى تعریف لها لح
  

  :.المقترحات
   

 لابــد أن نــذكر بــان التوصــیات نحــصرها فیمــا یخــص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة الدائمــة كونهــا الولیــد المبــشر بــالخیر        
  :.ٕوالذي طال انتظاره من قبل العالم اجمع واننا بصدد المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة نوصي بما یلي 

تضي أن تقوم باقي الـدول بالمـصادقة علـى نظامهـا الأساسـي لكـي تمـون هـذه المحكمـة القاضـي أن فعالیة هذه المحكمة تق.1
  .الدولي الذي یكفل لدول العالم اجمع محاكمة الجناة وردع غیرهم

إضــافة جریمــة الإرهــاب الــدولي إلــى الجــرائم الداخلــة فــي اختــصاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة الدائمــة باعتبــاره مــن بــین . 2
  . شدیدة الخطورة التي تشیر قلق المجتمع الدوليالجرائم

  . نأمل في إطار زمني محدود التوصل إلى حكم بخصوص تعریف جریمة العدوان. 3
  

  :الهوامش
  
   ، انظر بهذا 1927ورد مفهوم تجریم الحرب العدوانیة لأول مرة وتحریم التهدید بها في معاهدة بریان كیلوج عام ) 1(

   .126 ، ص 1976، 1 ، مطبوعات جامعة الكویت ، ط الإجرام الدوليهاب حومد ، عبد الو.      الخصوص د
  .134، ص1965 ، 1 ، القاهرة ، طدراسات في القانون الدولي الجنائي، محمد محي الدین عوض ) 2(
   .135 ، ص 2004 ، مطبعة الثقافة ، اربیل ،القضاء الدولي الجنائيحسین محمد طه البالیساني ، . د: انظر) 3(
   .136حسین محمد طه البالیساني ، المصدر السابق ، ص . د) 4(
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   .103، ص 1971 ، بغداد ، 1 ، ط مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائيحمید السعدي ، . د) 5(
   .120، ص1997 ، القاهرة ، 1 ، ط القضاء الدولي الجنائيحسین إبراهیم صالح ، . د) 6(
   .123 ، مصدر السابق، صجرام الدولي، الإعبد الوهاب حومد . د) 7(
   .300 ، مصدر السابق ، ص الإجرام الدوليعبد الوهاب حومد ، : انظر) 8(
   .170، القاهرة ، ص2002 ،2 ، طالمحكمة الجنائیة الدولیةمحمود شریف بسیوني ، : انظر) 9(
  ، وما بعدها 173،ص1،1965هرة، ط ،القا، دراسات في القانون الدولي الجنائيمحمد محي الدین عوض : انظر )10(
   .142حسین محمد طه البالیساني ، مصدر السابق ، ص. د: ینظر بهذا الصدد) 11(
   .175محمد محي الدین عوض ، مصدر سابق، ص .د) 12(
   .156عبد الوهاب حومد ، مصدر سابق ، ص : انظر )13(
   .227حسین طه البالیساني ، مصدر سابق ، ص. د: انظر) 14(
   .168 عبد الوهاب حومد ، مصدر سابق ، )15(
   .228، ص1932، دار الكتب المصریة، 1، ط2، ج، الموسوعة الجنائیةجندي عبد الملك : ینظر) 16(
   .406حمید السعدي ، مصدر سابق ، ص.د) 17(
   .175عبد الوهاب حومد، مصدر سابق، ص. د)18(
   .90، مصدر سابق، صائي القضاء الدولي الجنحسین إبراهیم صالح، . د: ینظر)19(
یسمى الوثیقة بوثیقة التـسلیم وسـمي بوثیقـة استـسلام بحكـم بنودهـا التـي وضـعت سـلطات الإمبراطـور والحكومـة الیابانیـة )20(

   .255حسین الشیخ محمد طه البالیساني، مصدر سابق، ص .د: انظر. تحت مشیئة القیادة العامة لقوات الحلفاء
  .ین مدینة ألمانیة قرب برل)21(
الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، الاتحــاد الــسوفیتي، بریطانیــا، فرنــسا، الــصین، كنــدا، اســترالیا، هولنــدا، : هــذه الــدول هــي ) 22(

 ، دار النهـضة العربیـة، مركـز الجـرائم الدولیـة وسـلطة العقـاب علیهـا محمد الفار،دعبدا لواح.د: انظر. نیوزلندا، الفلبین والهند
   .177عبد الوهاب حومد، مصدر سابق، ص. ، وكذلك د112، ص1996جامعة القاهرة، 

 أغــسطس 9وافقـت الیابــان علــى الاستــسلام وذلــك علـى اثــر إلقــاء القنبلتــین الــذریتین علـى هیروشــیما وناجــازاكي بتــاریخ ) 23(
ًقتیـل وعـددا  ألـف 40 ألف جریح وكما بلغ عدد قتلى ناجازاكي 75 ألف قتیل و80  وقد بلغ عدد قتلى هیروشیما 1945سنة 

 أثــار هــاتین القنبلتــین تظهــر لوكانــت الأغلبیــة العظمـى مــن الــضحایا مــن المــدنیین المـسالمین ولا تــزا.. ًضـخما  مــن الجرحــى
   .177مصدر سابق، ص، عبد الوهاب حومد. د: انظر. حتى ألان  في شكل تشوه بسبب الإصابات الذریة

   .266حسین محمد طه البالیساني، مصدر سابق، ص: ینظر)24(
   .54محمود شریف بیسیوني، مصدر سابق، ص. د: ینظر) 25(
   .55محمود شریف بیسیوني، مصدر سابق، ص. د: ینظر) 26(
  .من النظام الأساسي ) 11(من المادة ) ب(الفقرة : ینظر)27(
  .من النظام الأساسي ) 25 ، 24( المواد ) 28(
  A /    / PV. S.D.O ) الوثیقة -1996/تشرین الأول-60، جلسة51تقریر الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، الدورة ) 29(

 )  
  (30)  http://www.amnesty-arabic.org/text/hre/icc/icc-act-31-3-96.htm. 

، اصـداراللجنة الدولیـة للـصلیب الاحمـر، 21، مجلة الانساني، العددمحاكمة اعداء الانسانیة عبدالمنعم ریاض، فؤاد. د) 31(
   .42،  ص2002
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   .64محمود شریف بسیوني، مصدر سابق، ص) 23(
ارتكــب اكاســیو جــرائم القتــل الجمــاعي والاغتــصاب الجنــسي ونهــب الامــوال وتخریــب البیــوت، ینظــر فــي ذلــك الطــاهر )33(

ـــدولي الجنـــائي، الجـــزاءات الجنائیـــةمختـــار علـــي ســـعد،  ، نیـــسان 1لبنـــان، ط- بیـــروت-، نـــشر دار الكتـــب المتحـــدةالقـــانون ال
  .168، ص2000

  .322حسین محمد طه البالیساني، مصدر سابق، ص. د: ینظر) 34(
  .295حسین محمد طه البالیساني، مصدر سابق، ص. د: ینظر) 35(
  .159الطاهر مختار علي حسن، مصدر سابق، ص . د: ینظر) 36(
  .، وما بعدها132محمود شریف بیسیوني، مصدر سابق، ص. د: ینظر) 37(
  .198طاهر مختار، مصدر سابق، ص. التي امتنعت عن التصویت، ینظر د) 21(ول أل كان العراق احد الد) 38(
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 21(نص المادة رقم : ینظر) 39(
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 10(نص المادة رقم : ینظر) 40(
البحــوث القانونیــة، وزارة العــدل، بغــداد، ط، مركــز .ت.، بالقــانون الدســتوري ونظریــة الدولــةمنــذر الــشاوي،. د: ینظــر) 41(

   .141، ص1981
   .313محمود شریف بیسیوني، مصدر سابق، ص. د: ینظر) 42(
، بیـت الحكمـة، بغـداد،  1 ، ط، المحكمة الجنائیة الدولیة هیمنة القـانون أم قـانونضاري خلیل وباسیل یوسف. د: ینظر) 43(

   .69، ص2003
   .9/9/2003، ب ت ط ، دار نشر لاهاي، الجنائیة الدولیة الشعوب تحاكم جلادیهاالمحكمة هاني محمد، : ینظر) 44(
   .151-150محمود شریف بیسیوني، مصدر سابق، ص. د: ینظر) 45(
، دار النهــضة العربیــة، 1 ،ط، المحكمــة الجنائیــة الدولیــة الاقتــصاد وقواعــد العدالــة المــسديعــادل عبــد االله. د: ینظــر) 46(

   .194، ص2002القاهرة، 
  .من النظام الأساسي للمحكمة  ) 6(ینظر المادة ) 47(
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 7(ینظر المادة ) 48(
   .343حسین محمد طه البالیساني، مصدر سابق، ص. د: ینظر) 49(
  

  :المصادر
  
لبنـان، - بیـروت-تـب المتحـدة، نـشر دار الكالقـانون الـدولي الجنـائي، الجـزاءات  الجنائیـة الظاهر مختار علي سعید ،.  د-1

  .2000،  نیسان 1ط
  .1932، دار الكتب المصریة، 1، ط2، ج الجنائیةةالموسوع جندي عبد الملك، -2
  .1997، القاهرة، 1، ط ، القضاء الدولي الجنائيحسنین إبراهیم صالح.  د-3
   .2004بیل ،  ، مطبعة الثقافة ، ار، القضاء الدولي الجنائيحسین محمد طه البالیساني .  د-4
  .1971، بغداد، 1، ط مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائيحمید السعدي، .  د-5
، بیـت الحكمـة، بغـداد، 1، ط أم قـانون الهیمنـةن، المحكمـة الجنائیـة الدولیـة هیمنـة القـانوضاري خلیـل وباسـیل یوسـف.  د-6

2003.  
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ـــةالمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة  المـــسدي، عـــادل عبـــد االله. د-7 ، دار النهـــضة العربیـــة، القـــاهرة، 1 ،طالاقتـــصاد وقواعـــد العدال
2002.   

 الكتـب القانونیـة، مطـابع  ر، المجلـد الأول، داقواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیةعبد الفتاح بیومي حجازي، . د-8
   . 2008، رشتات، مص

  .1996، دار النهضة العربیة، مركز جامعة القاهرة، لیها الدولیة وسلطة العقاب عم، الجرائ محمد الفاردعبد الواح. د-9
  .، الطبعة الأولى، جامعة بغداد الدولين، القانوعصام عطیة. د-10
 ، دار الكتــب القانونیــة ، مــصر التفرقــة بــین النــزاع الــسیاسي والقــانوني فــي القــانون الــدوليفتحــي فتحــي الحوشــى ، . د-11

،2009   
 الجـــزء الاول ،الطبعـــة الاولـــى، دار ومؤســـسة ،قـــانون الـــدولي الانـــساني /  قـــانون الحـــرب نعمـــان عطـــااالله الهیتـــي ،. د-12

  .2008رسلان،  سوریا ، 
   .1965، الطبعة الأولى ، القاهرة، ، ، دراسات في القانون الدولي الجنائي محمد محي الدین عوض-13
   .2002، ، القاهرة 2 ، ط، المحكمة الجنائیة الدولیة محمود شریف بسیوني -14
   .1981ط، مركز البحوث القانونیة، وزارة العدل، بغداد، .ت.، ب الدستوري ونظریة الدولةن، القانومنذر الشاوي.  د-15
   .9/9/2003، ب ت ط ، دار نشر لاهاي، المحكمة الجنائیة الدولیة الشعوب تحاكم جلادیها هاني محمد، -16
 ، مجلة الدراسات القانونیة،  بیـت الحكمـة، ام الأساسي للمحكمة الجنائیة، مبدأ التكامل في النظضاري خلیل محمود. د-17

   .1999العدد الأول، السنة الأولى،
ـــة الانـــساني، العـــدد، محاكمـــة اعـــداء الانـــسانیةفـــؤاد عبـــدالمنعم ریـــاض.  د-18 ، اصـــدار اللجنـــة الدولیـــة للـــصلیب 21، مجل

   .2002الاحمر،  
  .1996، تشرین الأول، 60، جلسة 51حدة، الدورة  تقریر الجمعیة العامة للأمم المت-19

20- www.humanringhtslebao........ 
21- hptt:\\www.lslamonline . net \ Arabic\ politicsl 2001\02\article 12 . shtml_ 
22- www.lebarmy. gov.lb\ article.asp? ln =ar  .d=10661 
23-  http://www.amnesty-arabic.org/text/hre/icc-icc-act-31-3-96.htm. 

  
 . النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-24
 . میثاق منظمة الأمم المتحدة-25
 .8/6/1977 ونصوصها اللاحقة المؤرخة في 1949 اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة -26
  
  
  
  
  


